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بقلم : جيمس كلانز
ترجمة: بشرى الهلالي

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

بقلم: روبرت فسك
ترجمة: مروة وضاء

هل هو حقا اسامة بن لادن؟

لمـاذا لا نـرى اسـامــة بن لادن علـى اشـرطــة الفيـديـو
ولماذا نـسمعه عـبر الـتسـجيلات الصـوتيـة فقط. هل
هــو مــريـض؟ نعـم. فهــذا مــا تــردده دائـمــا "مـصــادر
الاسـتخبـارات الامـريـكيــة". عين الـقصـة القـديمــة: يتحـدث
اســــامــــة بــن لادن معـنــــا عـبــــر الـكهــــوف وربمــــا مـن ســــرداب
بــواسطـة شــريط مـسـجل عبـر الهـاتف مـن منـطقــة بعيـدة.
وكما هي الحال دائما... تبث رسـائله عبر قناة الجزيرة مما
يـــدلنــا علــى ان الاحـتيــاطــات الامـنيـــة –وليـس المـــرض-هي

التي تقرر طرق تواصله.
لقـد غـزونـا افغـانـستـان للقـبض علـى بـن لادن ونحن نقـاتل
ونمـوت في العـراق للـقضـاء علـى اعـوانه  ورغـم ذلك مـا زال

يراوغنا ويهددنا ويسخر منا.
الى اي حد يستـمر هذا الهراء؟ حذر الـرئيس جاك شيراك
بـــان فـــرنــســـا قـــد تــسـتخـــدم الـــسلاح الـنـــووي في حـــال تمـت
مهـاجمتـها لكـني اتسـاءل. ضد مـن؟ قامـت امريكـا بتفجـير
اطفـال باكـستانـيين وحولـتهم الى اشلاء مـدعية انهـا قتلت
خمسة من المطلوبين ومن بينهم صانع متفجرات. لكن من
الجلي جــدا انهـا لاتمـتلك دلـيلا علــى ذلك. يقــول بن لادن
ان امــريكــا ستهــاجم ثــانيـة مــالم تــوافق علـى الهـدنـة الـتي
يعرضهـا في العراق وافغـانسـتان. او لـيس من المفـترض انـنا
نـربح" الحرب على الارهـاب"؟ هذا ما يخبـرنا به "الخبراء":
ان بــن لادن وتــنــظــيــم القـــــاعـــــدة يــــسعـــــون لـلهـــــدنـــــة لانهــم
يـتكبدون الخسـائر.  على افـتراض ان هذا سيـمنحنا  بعض

الامل.
انهـا لعبة. فلا بن لادن من جهة ولا جورج بوش وتوني بلير
من جهـة اخرى لديـهم النية لـوضع حد لهـذه الحرب. ومما
لا شك فيه ان عـرض بن لادن قـُدم لكي يـُـرفض. فهـو يـريـد
من بـوش وبلير ان يرفضوه .ومـن ثم سيجئ الهجوم التالي
وبعده يظهـرالتسجيـل الصوتي الجـديد: ارايت مـاذا يحدث
عنـدمـا تــرفض وقـف اطلاق النـار؟ لقـد حـذرنـاك. وحـينهـا
سـنسـأل: هل هـو اسامـة بن لادن؟ لكـن لماذا لايـوجد شـريط
فيديو؟ لم يسبـق للتاريخ ان شهد هذا العدد من المطلوبين

الذين يرسلون صورا ورسائل واشرطة فيديو من الظلام.
ان الـسخـريـة الان هي ان بـن لادن ليـس له علاقــة كليـة بمـا
يحـصـل اليـــوم. فلقــد قـــام بخلـق تنــظيـم القــاعـــدة واكتـمل
انجـــــازه حــيـــث يجـــب علــيــنـــــا ان نـفهــم الــكلــمـــــة مـــن خلال
السـياق. فلم الانشغـال بالتفتيـش عنه اليوم؟ فـالامر اشبه
بمحـــاولـــة اعـتقـــال علـمـــاء الـــذرة في العـــالـم  بعـــد اخـتـــراع
الـقنبلـة الـذريـة. لقـد وُلـد الـوحـش. ان تنـظيم القـاعـدة هـو

من يجب ان نتعامل معه.
وهـكذا يقال لـنا بان اجهـزة الامن الامريكيـة لم تستطع ان
تمنع هجوما وان تلك العمليات تستغرق وقتا للاستعداد.

يقــــول بـن لادن "مـن الافــضـل ان لا يقــــاتل المـــسلـمــين علــــى
ارضهــم" ويقــــول"نحـن لانمــــانـع ان نعــــرض الهــــدنــــة والـتـي
ستكـون جيـدة علـى المـدى الطـويل ...لـكي يتـسنـى لنـا بنـاء
العــراق وافغــانــستــان". لـننـســى الان الـتهـكم الـعمـيق الــذي
تحمله هـذه الـرسـالـة-ان ضـرب الـشيعـة في العـراق هـو احـد
اهداف التـمرد العـراقي واحد اهـداف بن لادن القـديمة هي

ان هذه الحروب ستسهم في افلاس الولايات المتحدة.
"ليــس هنـــالك عـيب في هـــذا الحل لانه يمـنع اهــدار بـلايين
الـدولارات ...الـى تجـار الحـرب" كــانت هــذه كلمــات بن لادن
لـي عنـدمـا قـابـلته اخـر مـرة واضــاف ايضــا "ان الاميـريـكين
سـيفلـســون" غيــر مــدرك ان الحــرب تملأ مـضخــات اقتـصــاد

الدولة العظمى.
كـما لـو ان "طرفي" هـذا النـزاع يعتـاشون عـلى الاوهـام حيث
يواصل الـسيدان بوش وبليـر اخبارنا بـأن الامور تتحسن في
العـــراق في حـين جـمـيعـنــــا نعــــرف انهـــا تـتجـه نحـــو الاســـوأ
فـالفوضـى تعُم الـبلد بـاكمله و الجثـث الامريكـية تعـود الى
الـــوطــن .فقــط امــنع الــصحـــافـــة مـن تــصـــويـــر الـتـــوابـيـت.
واخـبـــرنـــا بلـيـــر وهـــو بحـــالـــة مـــزريـــة بـــأن انفجـــارات لـنـــدن

لاعلاقة لها بما يجري في العراق.
اليوم هنـاك موقع الكتـروني باللغـة الاسبانيـة حول العراق
ـــــاذا؟ هل لأن الاســبـــــان علـــــى شـــــاشـــــات الــبــيــت الأبــيـــض. لم
مـهتمـون بـالحــرب التي تـركهـا جيـشهم؟ ام لأن العـديـد من
الجنـود الاميــريكين الـذيـن يقتلـون في العـراق هـم من اصل
اسـبـــانـي؟ ويـــأتـي مـــديـــر مجلــس الادارة المـنحـــوس الــســـابق
لاميــركــا في بغــداد بــول بــريمـــر ليـخبــرنــا بــان هــذه القــوات
الاسـبــــانـيــــة قــــد اسهـمـت في الانــتفــــاضــــة الـتـي حــصلـت في
النجـف بسبـب تقصيـرهم في اداء مـهامهـم في العراق.المـزيد
مـن الهــراء. فـن اشعل الانـتفــاضــة هــو غــضب بــريمــر حــول
هجـوم عـليه في صـحيفـة شـيعيــة اسلاميــة صغيـرة امـر )في
اعلان لـعين( بــان تـغلق وكــان هــذا مــا دفع مـقتــدى الـصــدر

لمقاتلة الاميريكين.
وهكـذا نـسـتمـر في لـوم المقــاتلين الاجـانـب-رغم ان 158.000
مـنهـم في العـــراق يـــرتـــدون اللـبـــاس العـــسكـــري الامــــريكـي-
ونلـوم سوريـا وايران ونلـوم اسبـانيـا. طبعـا سنـستمـر في لوم

اية جهة ليست "معنا".
وفي الحقـيقـــة ان امـيـــركـــا تحـتـــاج لـكل مـن ســـوريـــا وايـــران
لمسـاعدتهـا على الخـروج من هـذه المغامـرة.ومع هذا مـالذي
تفعله؟ تـصعـد ضـد ايـران مــدعيــة انهــا تنــوي حيــازة سلاح
نـــووي. لكـن لمـــاذا ايـــران؟ لـم لـيــس بـــاكــسـتـــان تـلك الـــدولـــة
الاسلامـيـــة المـتـــزعـــزعـــة والـتـي تمـتلـك سلاحـــا نـــوويـــا؟ لان
زعـيمهـا الـدكتـاتـور بـرويـز مـشـرف هــو "معنــا". لم لايهـاجم
كوريـا الشمالـية وزعيمهـا الاكثر اضطـرابا من اي رجل دين

ايراني؟الجواب لانه يمتلك اسلحة نووية ايضا.
في افغـانــستــان تعـود طــالبــان ببـطء فجمـيع النـسـاء خـارج
كــابــول يــرتــديـن الـبـــرقع. اولـيــس مـن المفــروض انـنــا قـمـنــا
بـتحــريــرهـم؟ وانهـن "حــرات"  الان . ان نـسـبــة القـتلــى بـين
القوات الامـيريكـية تتـزايد هنـاك. لكن ألـيس من المـفترض
اننا ربحنا الحرب. قامت كـندا بتقسيم قواتها حيث ارسلت
كتيبـة الى قندهار لمحـاربة طالبان والقـاعدة. مالذي يفعله
الـكنــديــون الان في الـعمـليــات الـقتـــاليــة؟ ومــالخـطــر الــذي
تفرضه هذه العمليات  علـى الامة الكندية التي ابعدت عن

العراق؟
لـم يمــض الا اشهــــر قلــيلــــة علــــى قـيــــام بــن لادن بقــصفـنــــا
بتفسيرات حول تحركـات هجماته. قائلا لماذا لم يسأل احد
عن سـبب مهـاجـمته لامـريكــا وليـس الـسـويـد؟ وهكـذا فـانـا
افتـرض انه يـجب علـينـا ان نخـشـى جـديــا من وقـوع المـزيـد
مـن الهجـمـــات علــى الــولايــات المـتحــدة والمــزيــد مـن غــارات

القنابل والمزيد من فصول رواية "الحرب على الارهاب".
وكل هــذا الـــوقت فـشـلنــا نحـن في الغــرب في ايجــاد طــريقــة
لانهـــاء هـــذه "الحـــرب". فـمـــاذا لـــو طـبقـنـــا بعــض العـــدل في
الـشـرق الاوسـط؟ مـاذا لـو رفـعنـا غـطـاء الـظـلم الـذي خـيم
علـى المـنطقـة لعقـود عـديـدة؟ فـالمـسلمـون هنـاك سيـرحبـون
بـالـديمقــراطيـة الـتي نحــاول ان نصـدرهـا لهـم وسيــرحبـون
بـتـطـبـيق حقــوق الانــســان الـتـي نعـــرضهـــا علـيهـم مـن فــوق

رفوف السوق المركزية الغربية.
لكنهم سيـرحبون ايضا بـنوع اخر من التحـرر- التحرر منا.
وعلــــى مــــا يـبــــدو فــــان هــــذا مــــا لــن نحـققـه لهـم. ولــــذلـك
سـتــسـتـمـــر الحـــرب. لـــذا تهـيـــأوا للـمـــزيـــد مـن الـتــسجـيلات

الصوتية والمزيد من التهديدات والمزيد من الموت.  
عن: الاندبندنت
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لا تتـورط في معركـة خاسـرة واذا اجبرت
فـاختر الجـدال وليس القـتال. ان كل ما
قــــرأته وسـمعـته في الاســـابـيع المـــاضـيـــة
للـتحــريـض ضــد ايــران بـسـبب بــرنــامج
تسليحها النـووي لا يمت للمنطق بشئ
وتـــــــوحــي الـعــبـــــــارة الـعـــــــدائــيـــــــة "ان كـل
الخيــارات ممكنـة" بـان المجـتمع الــدولي
مهـووس بـالعـاب الفيـديـو الـى درجـة انه

فقد القدرة على التفكير المنطقي.
تمـثل ايــران تحــديــا جــديــا فهـي ليــست
مستعمـرة سابقـة منقسمـة على نفـسها
يمـكن اخـضــاعهــا بـصفعــة علــى الــوجه
من قبل الـرجل الابيـض. انها رابع اكـبر
مـنـتـج للــنفـــط في العــــالـم وسـيــتجــــاوز
تعـداد سكـانهـا 80 مليـون نـسمـة بحلـول
عــام .2010 وتعـتبــر عـــاصمـتهــا طهــران
نمـــــوذجــــــا للــمـــــديــنـــــة المــتـــطـــــورة تــبـلغ
مـســاحـتهــا ضعف مـســاحـــة لنـــدن وهي
ذات حضـارة عـريقـة والحيـاة الـسيـاسيـة
فيها يمكن وصفها بانها سلسة نسبيا.

تعتبـر جميع العبارات التـالية صحيحة
: هناك ايرانيون مـتنفذون يريدون بناء
قـنــبلــــة نــــوويــــة، وهـنــــاك ايــضــــا رجــــال
مـتنفـذون لايـودون ذلـك ، وهنـاك أنـاس
في ايــــران يـتـمـنــــون زوال اســــرائــيل مـن
الـــوجـــود وهـنـــاك مـن لايـــريــــدون ذلك ،
وفـيهــا انــاس يــؤيــدون الحـكم الاسـلامي
وآخــرون لا يــؤيــدونه، وفـيهـم مـن يـتــوق
لان يعلـن سيــاسي غـربـي احمق الحـرب
علــيهـم بـيـنـمـــا فــيهـم مـن تـــرعــبه هـــذه
الـفــكــــــــرة . وعـلــــــــى الاســـتــــــــراتـــيـجـــيـــين
الغــــربـيــين ان يعــــرفــــوا ايــــاً مـن هــــؤلاء

الناس يريدون ان يساعدوا.
تبــدو معــاهــدة حـظــر انتـشــار الاسلحــة
النــوويــة ) (NPTلــسنــة 1968 مـن بين
كل المعـــاهـــدات الـتــي اطلعـت علـيهـــا في

   من ضـمن سلـسلـة التهـم التي
يـتــــوقع ان يــــواجههـــا مــــوظفـــون
ومقـاولـون امــريكيـون من الـذين
اشــــرفـــــوا علــــى عــملـيــــة الـبـنــــاء
والاعـمــار ..تعـتـبــر هــذه الـتهـمــة
هي الأولى ..حيث وجهت شكوى
مفتـوحــة قبل ايـام تـتعلق بـدفع
أحـد الأمريـكيين مئـات الآف من
الدولارات الـى سلطات التحالف
الأمـريكيـة وزوجــاتهم علـى شكل
رشـاوى ورســوم مقــابل الحـصـول
علــــــى عقـــــود في عــملــيـــــة اعـــــادة

اعمار العراق .
الشخص هـو روبرت. بلـوم  الذي
ادار ثـلاث شــــــــركــــــــات عـــمـلـــت في
العراق بمشاريع الإعمار ببلايين
الـدولارات..  أتهم بـالتـآمـر  –او
الـلعـــب علــــــى الحــبــــــال- تــــــآمــــــر
بغــسـيل الأمـــوال ونقل المـلكـيــات
بين الـولايـات  ، وكل مـاله علاقـة
بالحصول على مبلغ 3.5 مليون
دولار عـن طــــريق عقـــود وهـمـيـــة
كـمــــا يقـــال. و قـــدمـت الـــشكـــوى
لمحكـمـــة المقـــاطعـــة الفـيـــدرالـيـــة
لمنطقة كولومبيا، بالأضا فة الى
شهـــادات اثـنـين مـن شـــركـــائه لـم
يـــتـــم الإعـلان عـــن اســـمـــــــــائـهـــم
،وهـؤلاء كانـوا موظفـين رسميين
في قـــوات الـتحـــالف الأمــــريكـيـــة
الـتـي حكـمـت العـــراق في الفـتــرة

ـ ـ ـ

 فساد مشاريع اعادة البناء والإعمار في العراق
المـعلـــومـــات حـــول الــسـيــــد بلـــوم
والــسـيـــد سـتـــايـن ، لكـن المفـتــش
العـام دون سابقا مـايلي " حدثت
الكـثيــر مـن الإخفــاقــات بـســسب
الإنـــــدفـــــاع المحــمـــــوم في بـــــدايـــــة
مـــــشـــــــاريع الإعــمــــــار في المــــــركــــــز
الجــنــــــوبــي مـــن العــــــراق ، حــيــث
عــوملـت العقــود بـــاهمــال واضح
بـالإضـافـة الـى ان إلإشـراف علـى

تنفيذها كان اقل مايمكن.
هــــذه الــتهـم كــــانـت اشــبه بــصـب
الزيت علـى النقد المـوجه لجهود
اعـمـــــار العــــراق ، والـتـي فــــشلـت
الــــيحــــد كـبـيــــر بـــــالإرتقــــاء الــــى
مــــــســـتــــــــوى آمــــــــال الحــكــــــــومــــــــة
الامــــــريـكــيــــــة .حــيـــث تم انفــــــاق
كــمــيـــــــات كــبــيـــــــرة مــن الــنـقـــــــود
المخـصـصــة لإعــادة الـبـنـــاء علــى
مشـاريع الأمن واصلاح مـادمرته
الحــرب ، وفي كـلتــا الحـــالتـين لم
تـضف شيئا الى مشاريع الإعمار
. كــذلك وجـهت الإنـتقــادات الــى
فــــشـل الجهـــــود الــتــي بـــــذلــت في
عـــملــيـــــة اعـــــادة اعــمــــــار العـــــراق
بــالأخــذ بـعين الإعـتبــار المـشــاكل
الـتي واجهـت أي مشـروع بنـاء في
العراق ، اضافةالـى صعوبة زيارة

مواقع العمل .
عن: التايمز

واشخــاص آخــرون علــى معــرفــة
بـــالـــدفعـــات الالـيـــة ، وكـمـــا تـبـين
مـن اعــــادة الـنــظــــر بــــالـــسـجلات

المالية المختلفة.
في قــضـيـــة واحـــدة ضـــد الــسـيـــد
بـلــــــــوم "الــــــــذي دفـع الــــــــرشــــــــاوى
المـــذكـــورة آنفـــا والـــرســـوم والمـنح"
كمـا قــالت الـشكـوى " نـتج عـنهـا
نقل امـوال مقـداره 267000دولار
من حسابـات مصرف اجنبي الى
حـسابات الـولايات المتحـدة باسم

الشريك او/ باسم زوجته.
كــمــــــا نـقلــت امــــــوال اخــــــرى مــن
بـنــــوك كــــويـتـيــــة ، ســــويـــســــريــــة
،نمـساوية ورومانيـة الى حسابات
تدار من قبل الشركاء المساهمين
، حـــسـبـمــــا جــــاء  في الـــشـكــــوى.
بعض الأموال ايضـا انتقل  على
شـكـل مـجـــــــوهـــــــرات او ســيـــــــارات
بــــالــــوكــــالــــة او شــــركــــة فـعلـيــــة ،
وبــالـطـبع فـــان كل هــذه الأمــوال

لمصلحة الأخوة الشركاء.
" اعـتقــد بــان الــصفقــات المـــاليــة
والمــؤقتـة الـتي وصـفت اعـلاه هي
جـزء من مؤامـرة لإنتهاك قـانون
الـولايات المتحـدة"..كتب بـاتريك
مــــاريـنــــا- وكــيل خــــاص لــــدائــــرة
المـفـــتـــــــش الـعـــــــــام- كـجـــــــــزء مـــن

الشكوى.
لاتـتــــوفــــر حــــالـيــــا الـكـثـيــــر مـن

مـادمـرته الحـرب ،بنـاء اكـاديميـة
لـلشرطـة في الحلة، تقـوية الأمن
وتعــــزيــــزه في اكــــاديمـيـــــة الحلــــة
للــشـــرطـــة وكــــذلك بـنـــاء المـــركـــز
الإقـلــــيــــمــــي الـــــــــــديمـقـــــــــــراطــــي

العشائري .
واضـــــافــت الـــــوثـــيقـــــة ايـــضـــــا ان
الــسـيـــد بلـــوم وبمــســـاعـــدة احـــد
الــشـــركـــاء الـــذي يعـمل مـــراقـبـــا
وآخـــريـن غـيـــره، ضــــاعف قـيـمـــة
عـــطـــــاءات الـعقـــــود، مــــســـتعـــملا
اسـمــاء شــركـــات مخـتلفــة كــانـت
تــــدار مـن قــبل الـــسـيـــــد بلــــوم او
شــــركــــات وهـمـيــــة . ولفـتــــرة مـن
الــــــــــزمـــن كــــــــــانـــت ارقــــــــــام هــــــــــذه
العطـاءات كـافيـة لأقنـاع انـظمـة
حـكومـة الولايـات المتحـدة ،حيث
كان يمكن للشركاء ومن ضمنهم
الـسيــد ستـايـن التــأكيـد علـى ان
العقــد ذهب لإحـدى الـشـركـات -

كما ذكرت الشكوى.
وقــالت الــشكــوى ايـضــا ان قـيمــة
هــذه العقـود تـصل الـى  498900
دولار.بــيــنــمـــــا كـــــانــت صلاحــيـــــة
الـــــشـــــــريـك الأول لمــنـح الـعـقـــــــود
محـددة بمبـلغ  اقل من500.000
..واكــدت الــشكــوى تقــديم  رشــاو
شهـريـة لمــوظفي قــوات التحـالف
المــشـــار الـيهـم -كـمـــا ايـــد شـــاهـــد
عـــــــراقـــي -واحـــــــد الـــــشـــــــركـــــــاء ،

مـن اجل الحــصــــول علــــى عقـــود
مربحـة لإعادة بنـاء العراق، ومن
ضـمـن المـــســتفـيــــديـن مـن هــــذه
الأمـــــوال اثــنـــــان مــن الـــشـــــركـــــاء
وزوجـاتهـم، ولم يـتم الكـشف عن
اســمـــــــاء هـــــــؤلاء الـــــشـــــــركـــــــاء في
الشكـوى بالرغـم من الإشارة الى

تعاون احدهم مع الإدعاء .
يــشـغل الــشــــريك رقـم -1- ،كـمـــا
جـاء في الشكـوى، منصـب مراقب
ومــــــــــــســــــــــــــــؤول مــــــــــــــــالــــــي في ال
) (.C.P.Aفي مـــــركــــــز اقلــيــم
جـنـــــوب العــــراق والـــــذي تعـتـبــــر
الحلة جزءا منه. "هذا الشخص
يـتحـكم بمـا قـيمـته) 82 مـليـون(
ــــــــــــــرض دولار كــــــــــــــان مــــــن المــفــــــت
اسـتعـمـــالهـــا في العقــود المـبــرمــة
لإعــمــــــار مــــــديــنـــــــة الحلــــــة ،مــن
ضمنـها العقـود الممنـوحة لـبلوم"

كما اكدت الشكوى .
واعـلــن مـــــســـــــؤول في حـكـــــــومـــــــة
الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة ان
هـذا الشخص كان يـدعى ،روبرت
ج-ستــاين. وقــالت الــشكـوى بـان
العقود التي حصل عليها السيد
بلـوم " كـان يـراد منهـا اعـادة بنـاء
وتـــأسـيــس مــشــــاريع، في العـــراق،
وبـالتحـديـد في الحلـة- وكـربلاء.
وتتـضـمن هــذه العقــود: تجــديــد
مكـتبــة كــربلاء العــامــة ، تعـميــر
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التـي منـحت فـيهــا هــذه العقــود،
حـيـث زعـمـت هــــذه الــــشهــــادة ان
هـــؤلاء المــــوظفـين تـلقــــوا دفعـــات

نقدية هم وزوجاتهم.
"هذه هـي القضيـة الاولى ،لكـنها
لن تكـون الأخيـرة " ، قـال الـسيـد
جـيـم مـيـــشــيل ، الـنــــاطق بــــاسـم
المفـتــش العــام لإعــادة الـبـنــاء في
الـعراق ،وهـي مؤسـسة مـستقـلة .
الــسـيـــد مـيــشـيل قـــال: اكـثـــر مـن
دزيـنــــة مــن القــضــــايــــا المــتعـلقــــة
بـــــالمـــــوضـــــوع احــيلـت الـــــى قـــسـم

العدالة 
للإدعــاء . محـــامي الــسيــد بلــوم
،روبـــــرت مــنــتـــــز،قــــــال انه مـــــازال
يعــــرف الـقلــيل حـــــول القــضـيــــة
ومـــــــــــالـــــــــــذي قـــــــــــد يــكـــــــــــون وراء
الـشكـوى.." الـشكـوى والـشهـادات
المــــرفقـــة فـتحـت الـيـــوم أول مـــرة
ونقــــــوم بمحــــــاولــــــة الآن لإعــــــادة

النظر بالإدعاءات".
الــــســيــــــد بلــــــوم الــــــذي عــــــاش في
رومــــانـيـــــا لعــــدة سـنـــــوات ، ظهــــر
الــيـــــوم في المحـكــمـــــة- ذكـــــر ذلـك
الـسيـد منتـز- وأضـاف المحـامي :
ان الــسيــد بلــوم قــد تم اعـتقــاله
حديثا في مطار نيويورك الدولي
الحـر. وتقـول الشكـوى ان السـيد
بلـــــــوم دفع مــــــاقــيــمـــته 200.000
دولار  شهــريــا لعـــدد غيــر محــدد
من مــوظفـي سلـطــة الـتحــالف ،

بدأ الغرب قتالا لا يستطيع الفوز فيه
رجال الدين. ورغم ربع قرن من الجهود
لـــم يفـلح رجــــــال الــــــديـــن بخـلق دولــــــة
اسلامـية اصـوليـة حقيقيـة.تعتبـر ايران
مثـالاً تـقليـديـاً بــالنــسبــة  للــسيـاسـيين

الذين يحكمون من خلف الكواليس.
ان العــــدوان علــــى ايــــران سـيـــسقــط كل
الحـجج الـتـي بـيــــد اولـئـك الايــــرانـيـين
الـــــذيــن لايـــــريـــــدون حــيـــــازة الاسـلحـــــة
الـنـــــوويـــــة او القــضـــــاء علـــــى اســـــرائــيل
والـذين يـؤيدون قـيام دولـة علمـانيـة لها
علاقــات جيــدة مع الغــرب. ولا تتـضـمن
حجتهـم قعقعة السيوف او العقوبات او

القنابل.
في الــــــوقــت الــــــذي يــتـــــــوسل مـــــــوظفــــــو
الولايـات المتحدة في بغـداد بالسـياسيين
والملـيــشـيـــات الــشـيعـيـــة المـــدعـــومـين مـن
ايــــران لمـــســــاعــــدتهــم علــــى الخــــروج مـن
العـــــراق حــيــث الـــنفـــــوذ الايـــــرانــي هـــــو
الغـالب من البـصرة الـى ضواحـي بغداد
وقـــــد زيــنــت صـــــور الائــمـــــة الايـــــرانــيــين

احتفالية انتخابات الشهر الماضي .
ومهـمــا كــانـت فكــرتــا بـــوش وبلـيــر قـبل
غـــزوهـمــــا للعــــراق فلا بــــد انهـمـــا ادركـــا
الحـقيقـة ولا يمكـنهمـا انكـار مـا تـرتـبت
عـلــــيـه ســــيـــــــــــاســـــــــــاتـهــــمـــــــــــا حــــيــــث ادت
الـديمقــراطيـة الــى تمكين ايـران الجـارة

القوية من استعباد نصف العراق.
ان ايـــــران الـــــدولـــــة الاقــــــوى في الاقلــيــم
وسيــاســة الامــر الــواقع تحـتم "الـتقــرب
من الاقــوى" مهمـا كـان هــو والمحيـطـون
بـه مقــيــتــين. فــــــان لــم تـــــســتــــطع مـــنع
شخـــص مــن شــــــراء سلاح فـــــالاخــتــيـــــار
الافـضل امــامك هــو ان تجعله صــديقــا

وليس عدوا.  
عن: الغارديان

بـفعل مــا تـــرغب بـه للحـصــول علــى مــا
يــــؤهـلهــــا مـن صـنـع سلاح نـــــووي خلال
الــسـنـــوات القـــادمـــة . ان قــصف المـــواقع
المـتفــرقــة والمــدفــونــة بـعنــايــة قــد يــؤخــر
ايـــران من الــوصــول الــى غــايـتهــا ولـكن
عـدم دقة القـاصفات الامـريكية والـدمار
والقــتل الــــذي سـيــصــــاحــبهــــا سـيـكــــون
بمـثـــابـــة هـــديـــة للـمـتـطـــرفـين المعـــاديـن
لـلغــــرب ونــــداء لـكل ارهــــابــي في العــــالـم

ليلبي نداء الواجب.
ولا حــتــــــى "حــــــرب الجــبــنـــــــاء" بفــــــرض
العقـــوبـــات الاقـتـصـــاديـــة والـتـي يــطلق
عليهـا بالعقـوبات الـذكية بـرفض اللعب
مع لاعبي كـرة القدم الايـرانين )والذين
يحـظــون اصلا بكــراهيــة رجــال الــدين(
ومقــاطعــة الـفنــانـين ونبــذ الأكــاديمـيين
والحـــصـــــــار علــــــى الـــتجــــــارة وتجــمــيــــــد
حسـابات الـبنوك في الخـارج سيكـون لها
تـاثيـر افـضل، فهي عـمليـة غيـر مجـديـة
الـــــــــى ابـعـــــــــد الحـــــــــدود لان مـــثـل هـــــــــذه
العقـوبات )السلميـة( ستؤدي بمعارضي
النظـام الـى الـصمت والفـاقـة والانعـزال
او النفي. كما كتب تيـموثي جارتون آش
بعــد زيــارتـه الاخيــرة " ســوف يـسـتنــزف
العــــدوان الغــــربـي بـــســــرعــــة المعــــارضـين
الـكـثــــر للـنــظــــام ومـــشــــاعــــر المعـتــــدلـين

المؤيدين للغرب" 
لكن مع كـل ذلك لايعتبـر احمـدى نجاد
آمنـا، فمـا هـو الا دميـة يحـركهـا المـرشـد
الاكبـر ايــة الله علي خـامـنئـي ويحتـفظ
خصمه أكـبر هاشمي رفسنجاني ببعض
القـــوة. ان ايـــران لـيــسـت كـــدكـتـــاتـــوريـــة
صـدام او حكم طـالبـان الـديني المـستبـد
.هــي اشــبه بــنــظـــــام فـــــوضـــــوي لاقلــيـــــة
يــتــنـــــافــــس فـــيهـــــا الــتـكــنـــــوقـــــراطــيـــــون
والـبـيـــروقـــراطـيـــون علـــى الـــسلـطـــة مع

محمد احـمدى نجاد رغم الادعـاء بانها
لاغراض سلمية.

ومع عدم تـاكد مـراقبي الوكـالة الـدولية
للطـاقة الـذرية مـن عدم احـتوائهـا على
بـرامج اسلحة سـرية كانـت الدلائل على
ذلك اقــوى بكـثيــر مـن تلك الـتي كـــانت
ضـد صـدام حـسين ممـا اغـضب الـوكـالـة
الدوليـة وحدا بمحمد البرادعي لاتخاذ
بعض الاجـراءات كما كـان تلاعب صدام
الماكـر في المسـائل النـووية مثـيرا للـريبة.
وعلــى كل حــال فقــد ادى اعــادة تــشغـيل
المفــاعل الــى نـشــوء تحــالف دبلــومــاسي
بـــين كل مــن اوربــــــا وامــــــريـكــــــا وروســيــــــا
والـــصــين مــنـــــاشـــــديــن احــمـــــدى نجـــــاد

للتوقف.
لــكـــن ردة فـعـل واشـــنــــطـــن الـعــــــــدائـــيــــــــة
الاربعـاء المـاضـي وضعت هــذا التحــالف
تحـت الـــضغـــط المفـــــاجـئ حـيـث اصــبح
علــى الــوكــالــة ان تقــرر خـلال اسبـــوعين
فـيمــا اذا كـــانت سـتحـيل الملف الايـــراني

الى مجلس الامن لاصدار العقوبات. 
رغم ان هـذا الاجـراء يبـدو عــديم النفع
فـيـمــــا لــــو اســتخــــدمــت كل مـن روسـيــــا
وايـــــران حق الــنقـــض)الفـيـتـــــو( ولعــــدم
تـــوفـــر خـطـــة بـــديلـــة اذا مـــا فـــشل هـــذا
الــــضغـــط في ردع ايـــــران عــن مــــــواصلـــــة

التشغيل وهذا يبدو مؤكدا.
ان الخـطـــابـــات والمقـــالات الافـتـتـــاحـيـــة
الـتـي تــسـتـنـتج بـــان ايــــران "يجـب ان لا
تـستخف بـالقلق الــدولي" وعلـى الغـرب
"الاستـمرار بالمراقـبة" وعلى الجميع "ان
يحـذروا مـن العـواقـب" هي مـن علامـات
التخبـط الغربـي الواضحـة والتي تـفيد

بان لااحد يمتلك الحل.
انــا لا اسـتـطـيع ان افهـم كـيف سـتـــوقف
كـل تلك المعـارضـة ايــران عن الاسـتمـرار

حيــاتي غيـر قـابلـة للـتطـبيق وهـي اشبه
بنــادي منـغلق علــى اعـضــائه يــستـطـيع
كل مــن يــتـحلــــــى بــــــالـقلـــيل مــن المـكــــــر
الدخـول اليه كما اثبتت ذلك.حيث ادى
وقوف اميركا علـى اهبة الاستعداد على
حـدود المنطقـة الكوريـة منزوعـة السلاح
الـــى الــسـمــــاح لكـــوريـــا الــشـمـــالـيـــة بـــان
تـصبح قـوة نـوويـة بـالــرغم مـن تعهـدهـا
عـــــام 1994 بعـــــدم القـيــــام بــــذلـك، كـمــــا
دعــمــت اســــــرائـــيل في الحـــصـــــــول علــــــى

السلاح النووي.
ولم تعــارض كل من بــريطـانيـا وامـريكـا
حيــازة الهنــد للـطـاقــة النـوويـة وكــذلك
فعلتا مع بـاكستان التـي لم تكتف ببناء
المفــاعـل النــووي لكـنهــا قـــامت بــاسلــوب
مخادع بتـسريب هـذه التقنـية غيـر ابهة
بقــانـــون العقــوبــات الـــدولي وفـــوق ذلك
تعـتـبــــر الــــولايــــات المــتحــــدة ثلاثــــة مـن

الخارقين لهذه المعاهدة اصدقاء لها.
بالطبع كنت سأنام اكثر اطمئنانا لو لم
يكـن هنـاك قـنبلـة نـوويـة  ايــرانيـة لـكن
معـارضـتي بـشــدة تبــدو كمـن يغـالـط او
يخـادع نفـسه، فـايـران الـدولــة الفخـورة
بـــنفـــــسهـــــــا يحــيــــط بهــــــا مــن شـــــــرقهــــــا
الـبـــاكــسـتــــان والهـنـــد الـنـــوويـتـــان ومـن
شـمـــالهـــا روسـيـــا الـنـــوويـــة ومـن غـــربهـــا
اســــرائــيل الـنــــوويـــــة ويحــــدهـــــا كل مـن
العـراق وافغـانـستــان المحتلـتين مـن قبل
امريـكا النوويـة التي وقفت خلف صدام
في غـــزوه لهـــا سـنـــة .1980فـبعـــد كل مـــا
سبق كـيف يمكـننـا القـول بـان مثل هـذه
الــــــدولــــــة "لاتمـــتلــك الحق" بــــــامـــتلاك

الدفاع النووي؟
مع ذلـك فـــــان اعـــــادة تــــشغــيـل مفــــــاعل
نـاتـزاد النـووي واثـنين غيـره كـان تحـديـا
واضحــا مـن قبـل رئيـس ايــران الجــديــد

بقلم: سايمون جينكنز
ترجمة:المدى

العدد )588(الخميس)26( كانون الثاني 2006

NO (588)Ths. (26) January


